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Thursday 19th August,2004 العدد11648 الخميس 3 ,رجب 1425 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

الصفحة الرئيسية

"مقـالات" انت في 

العه� وال�فاء ل�� إعلاناً م�ف�ع ال���ة بل ه� خل� وأصل وشهامة وش��ة و���ة
م��� ب� ناص� الأس���

وقفت مندھشاً أمام الإعلان الذي نشرتھ صحیفة الوطن یوم الاثنین 16 جمادى الآخرة الماضي تحت عنوان (عھد ووعد) على
صفحة كاملة؟؟، وقد حمل الإعلان توقیع شیوخ وأعیان ونواب القبائل وأعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلیة، لكن
مضمون نھایة الإعلان قد شمل المشایخ والأعیان ورجال الأعمال ومثقفي منطقة عسیر. مصدر الدھشة كان من مضمون
ومحتوى وعبارات الإعلان؟؟ الذي كان في أساس بنیانھ الامتعاض من جرأة نفر من النكرات - كما سماھم الإعلان - على
استغلال اسم أھالي عسیر للتھجم والإساءة للإدارات الحكومیة والأھلیة في المنطقة من خلال ما ینُشر في بعض مواقع
الإنترنت للتقلیل من شأن الإنجازات التنمویة الضخمة التي حققتھا الدولة، وقد ربط الإعلان جزئیة من الامتعاض والاستیاء
بما (نشره أحد اتباع الخوارج والمروّجین للفكر المنحرف في بلادنا على موقع لھ في الإنترنت من تھجّم بذيء ووقح ضد قادة
بلادنا الأجلاء وأمیر المنطقة).. وقد ربط الإعلان مقابلة بعض الأعیان كما یبدو لولي العھد الأمیر عبد الله بن عبد العزیز
للشكوى من ھكذا امتعاض، وأن سموه قد أكد بما أثلج صدور من قابلوه و(جدد الثقة في أبنائھ أھالي منطقة عسیر وإداراتھا
الحكومیة والأھلیة وأمیرھا) إلى آخر ما جاء في الإعلان من عبارات إنشائیة لا فكر فیھا سوى التشّكي من مجاھیل؟ وھنا
فإنني وإن كنت أعتز بأصل الانتماء القبلي لتلك المنطقة كما ھو اعتزازي بمولدي في عاصمة الوطن وأولادي وأحفادي فإنني
أكثر اعتزازاً بانتسابي لوطن القبلة والاستقبال وأرومة العروبة، ومن ھنا أسُجل تحفظي وعدم قبولي بالإعلان فكراً ومساراً

وفق المعطیات التالیة:
* لا أعلم من الذي أدخل في مفردات خطابنا الفكري عبارات التجدید سواء في الدین أو الثقافة، فالحدیث الذي یشیر إلى أن الله
یبعث على رأس كل قرن من یجدد أمر الدین، ھو حدیث معلول في سنن أبي داود كما دلنّي علیھ سماحة المفتي العام للمملكة،
ویمكن الرجوع إلى المصدر، ثم العجب أن الأمة لم یظھر فیھا على رأس كل قرن مجدد إلا من كان من أدعیاء المھدیة
والھادویة أو جھیمان ورفیقھ القحطاني عام 1400ھـ حین احتلالھم الحرم المكي وقتلھم المصلین والحجاج، وتعطیل الصلوات

مدة أسبوعین في سابقة نسأل الله ألا تعود.
أما في الثقافة الشعبیة فقد لاحظت شیوع إعلانات الشكر للقیادة السیاسیة على إعادة الثقة لمن یعُاد توزیرھم أو تعیینھم في
وظائف عامة؟؟ ولا أعلم كیف تعُاد الثقة، ھل ھي مقیَّدة بزمن شغل الوظیفة العامة؟؟ فإذا ما أعُفي شاغل الوظیفة أو تقاعد أو
خرج في تشكیل وزاري یكون خاویاً من الثقة؟؟ ھل إعادة التوزیر أو العمل في الوظیفة بأمر من ولي الأمر ھي تجدید للثقة؟؟
لماذا؟؟ الثقة ھي سمة ومكتسب في الشخص.. مھارة أداء وتخصص معرفي ومھني ممتزج بخلق وأمانة وقدوة واقتداء؟ لقد
كنت ولا أزال أشفق على الأمراء والوزراء والقیادیین الذین تصدر مراسم تكلیف لھم بالاستمرار في المناصب، حین تنُشر
الإعلانات بالتھنئة على إعادة الثقة وتعیینھم؟؟، ولا أعلم المشاعر التي تنتاب بعضھم وھم یرون وصفھم بإعادة الثقة، وكأنھم
قد فرطوا في أداء ما كانوا یؤدون من أعمال فسُحبت منھم الثقة وأعُیدت؟؟ سحب الثقة عمل قانوني یتم وفق أطر وإجراءات

برلمانیة مع الحكومات أو من خلال محاكمات ومرافعات فیما لھ صلة بالإخلال بالأداء ولا یتم ھذا إلا بحكم قضائي؟؟
* منطقة عسیر ھي أس ضخم من أسس قیام ھذا الكیان السیاسي الكبیر الذي تستظل تحت لوائھ غالبیة أجزاء شبھ الجزیرة
العربیة، ومنذ قیام الاتحاد الوطني الكبیر ھذا.. المملكة العربیة السعودیة فلم یعد ھنالك مقام ولا مكان لفكر التشطیر والتشرذم
فقد بات الوطن من الموسم جنوباً إلى حقل على امتداد ساحل البحر الأحمر شمالاً، ومن جدة الخیر غرباً إلى الدمام على الخلیج
العربي شرقاً مروراً بواسطة العقد الریاض عاصمة الوطن الإداریة، بات ھذا الوطن لي سجادة صلاة، وبساط صلة واتصال،
ً بألوان الطیف في تنوّع ثقافي قوامھ أننا قبلة للامة الإسلامیة وشرف لنا خدمة الحرمین وما یفد إلیھما من ضیوف نا متلوِّ

الرحمن حجاج بیت الله الحرام.
* إذا كان الأجداد قد مارسوا أدوار الریادة في العمل والمعاونة والمساندة والقتال مع كل الخیرین من أطراف الوطن في كل
مكان بتموین وتسلح ذاتي وتطوع مدني، حر الخیار والاختیار، لقیام كیاننا الوحدوي تحت قیادة الملك المؤسس، فإن الأجیال
المتعاقبة منذ رحیل أغلبیة قادة ملحمة البناء والتأسیس والاتحاد، ھم ورثة ینمون ویزیدون في حقول ومجالات الاستثمار من
أجل الحفاظ على مكتسبات البناة وقادة التأسیس، وھذا ھو ما یمارس الیوم من خلال التنامي الجمیل لإعداد الأجیال المتسلحّة

بالعلم والرغبة في العمل والإنتاج بجودة ومعاییر شاملة.
* ھذان العنصران ھما من أھم عناصر الثقة التي تتسع مساراتھا بوجود الكفاءات المتعمقة في العمل والإنتاج في شتى
الحقول، والتخصص العلمي والمھني وتراكم الخبرات التي تتجدد فیھا المھارات وتتطور الممارسات في الإدارة الشاملة لتنمیة
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الوطن في كل زمان ومكان، وھذه ثقة لا تبلى فتجدد لأن الأجیال تتوالد وطالما بقي الحفاظ على رعایة وصیانة المكتسبات، فإن
ً وفیراً على قدر ما تعُطى من خدمة وحراث ر ینمو بثمار أكثر نقاوة وسلامة فالأرض تعطي إنتاجا التوالي ھو مسار متجذِّ

وحراك!!
* الإعلان قد جاء بخلاف النھج الفكري والقیادي السیاسي لھذا الوطن شعباً وثقافة وقیادة، ألا وھو التعامل بالوضوح الشامل
وفي ضوء النور، ولم نعھد التعامل مع الخفافیش وطیور الظلام وأوكار الدجل والمیاه العفنة.. ولعل رفض الحوار مع شرذمة
الخوارج على الشعب والأمة ووحدتھا وقبل ذلك دینھا النقي، ھو المسار والخیار الفكري في رفض الحوار رغم وجود دعاة
واھمین یرون سلوك ھذا النھج.. وھنا فإن ما جاء في الإعلان ھو دعوة مستغربة للحوار مع مجاھیل یخشون النور، وحریة
الحوار الحر الصریح، وإلا لما غابوا عن مسارب ومشارب الفكر والحوار الذي یتنامى في عسیر وفي سائر أرجاء الوطن،
والعینة المثال ھو ما یجري من محاضرات وندوات في كل المحافل الصیفیة في المساجد والمسارح.. في الجامعات ومساحات
الوطن؟ بل وفي مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني الذي بات مؤسسة ثقافیة رسمیة من مؤسسات الوطن.. الإعلان ھذا
عیب ما كان یجب أن یتم التخاطب مع الجبناء والخائرین الخائفین من الحوار والنقاش، من كان لھ موقع صریح یناقش قضایا
ر جھده واجتھاده، حتى وإن اختلفنا معھ في بعض ما یطرح رؤیة ورویة، لكن فكریة، بصریح الاسم والعبارة، فھذا نجلھّ ونقُدِّ
الاحترام لمن یعمل في النور، وتحت الشمس ھو ما یجب أن یحُظى بھ من یسلكھ.. من یكتب في الإنترنت ببذاءة لیس من حق
العقلاء والشرفاء النزول إلى مستواه، فالمؤمن لیس لعاّناً ولا فاحشاً بذیئاً، والخلق والإباء یمنعان الفكر الراقي من الانحدار
ً ولا عقلاً النزول إلى العمل في الظلام، والكتابة على الجدران بالفحم أو الطباشیر بلغة إلى السفاسف، ولا یجوز شرعا

شوارعیة.
ض للنقد الإیجابي والسلبي، وكذلك الحال مع كل من یوُلى مسؤولیة أداء الأعمال، وھنا * كل عمل یؤدیھ البشر ھو عمل معرَّ
فإذا كان قدََر الأمیر خالد الفیصل أن قد ولاه ولي الأمر زمام الإدارة للحكم المحلي في منطقة عسیر، فھو رجل مؤھل ومستحق
للولایة، فالتأھیل الأكادیمي المعرفي مقترن بخبرة العمل الإداري منذ كان مدیراً عاماً لرعایة الشباب تحت رئاسة وزیر العمل،
حتى تم تولیتھ مسؤولیة الإمارة منذ أكثر من ثلث قرن، وقد اكتسب الرجل خبرة تراكمیة تعلُّماً وممارسة، كان التعلُّم من خلال
ما تلقاه من توصیات من والده الملك فیصل - رحمھ الله - الذي لم یزد على أن قال لھ وھو یرتقي سلم منزلھ في الریاض
عاً ابنھ أمیر عسیر سوى قولھ: راع الله یا خالد؟ وھذه لعمري وصیة وتعلیم تقض المضاجع وتصدع العقول فقد جعل الملك مودِّ
الإنسان رب العالمین ھو الرقیب فوق كل نظام أو توجیھ أبوي أو إداري، ثم لقد عمل الأمیر مع من سبقھ في إدارة الحكم
ح الأمیر خالد وكتب أنھ تعلَّم فن المحلي في عدة مواقع من الوطن، ذلكم ھو الأمیر إبراھیم البراھیم - رحمھ الله -، وقد صرَّ
الإمارة من الأمیر ابن إبراھیم؟ ولاشك أن الأمیر قد أفاد من مرؤوسیھ في الإمارة من الأجیال التي تعاقبت على الأعمال في

إمارة عسیر سواء في الجھاز المركزي في أبھا العاصمة الإداریة للمنطقة أو المحافظات المرتبطة بھا في السھل والجبل؟
* لقد حدثت أخطاء في ممارسة الأداء، وھي أخطاء اجتھادیة، لم ینكر الأمیر حدوثھا، بل لقد كان متقبِّلاً للنقد المنشور في
الصحف، وأضرب المثال بما كتبتھ من نقد تحت عنوان (عسیر تجربة میدان لا شھادة عیان) لكتابة شاھد عیان الذي حاول فیھ
توثیق مسیرة التنمیة في عسیر خلال 30 عاماً، وقد نشرت (الجزیرة) نقدي عام 1420ھـ، وقد قلت فیھ إن التنمیة لم تتجاوز
نطاق أبھا الحضریة في إطارھا الجغرافي الذي لم یتجاوز 50*50 كیلاً، وإن أغلب المشروعات التي قامت خارج ھذا النطاق
كانت قد أقُیمت على أراضٍ تبرع بھا المواطنون، وإن تعیین محافظین ورؤساء مراكز متعلمین مكان الأمُیین قد ساھم في
التطویر، وغیر ھذا من النقد الصریح الواضح، وما زلت أذكر مقالي الذي نشرتھ (الجزیرة) أیضاً في نفس العام بعنوان: خالد
الفیصل أدعوك للاعتزال، وما دار حولھ من عتاب بعض المحبین وفي مقدمتھم معالي الصدیق عبد الرحمن السدحان، بخلاف
القطط السمان التي حسبت أنھا قد باتت ذات ثقل في موقع حراسة البوابات ومنع حریة انسیابیة المعلومات والصلة والاتصال
والتواصل الفكري والشخصي مع الأمیر، وما مارستھ من تشویھ متعمّد في التفسیر والبحث في النوایا، ولا أنسى أن مقالي
الذي نشرتھ (الاقتصادیة) عام 1420ھـ أیضاً تحت عنوان الإعراب في عسیر لمھ؟؟ وكان محتواه ومضمونھ ضمن إطار أن
عسیر لیس بھا عجمة حتى تستعرب، وذلك في نقد لمشروع تجریبي لتدریس الطلاب في المدارس باللغة الفصحى، وقد علَّق
علیھ أستاذ الجیل حمد الجاسر - غفر الله لھ - في مقال طویل في صحیفة عكاظ بتاریخ 7- 8-1420ھـ، وكذلك مقالي تحت
عنوان ھل أبھا أبھى ما في عسیر والذي أنكرت فیھ على معالي أستاذنا الدكتور محمد عبده یماني المفكر الرائد، ولھھ بجمال
ً أن لھا وصیفات لا یقللن فتنة وجمالاً عن أبھى، وأن الإسلام قد أباح التعدد، ونطلب من الأمیر خالد أن أبھا البھیة، معرضا
یعدد، ولا نسألھ قس میل القلب؟؟ وغیر ھذا الكثیر من النقد المنھجي البنَّاء القوي الصریح، قد ورد في كثیر من المداخلات
الفكریة أثناء الندوات والمحاضرات داخل المملكة وخارجھا ولعل آخرھا ما كان في ندوة المنھج الخفي التي عُقدت في فندق
قصر أبھا الشھر الماضي، وما أعقبھا من نشر مداخلتي بتوسع أكبر في مجلة الأربعاء التي تصدر عن صحیفة (المدینة). لقد
كان ھذا النقد مني، ولا أشك أن ھنالك نقداً أكثر صراحة ومنطقیة قد قام بھ غیري من الأخیار أمثال الشیخ علي بن جمیعة،
الحائلي الأنموذج الصافي لألوان الطیف الوطني، والأخ الجلیل الزمیل الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة القحطاني والأخ
محافظ بیشة الزمیل القدیم الجدید حسین بن عبد الله آل زلفة، واللواء المتقاعد سعید بن محمد أبو ملحة، وابن عمھ رجل
الأعمال عبد الله بن سعید أبو ملحة، ورجل الأعمال محمد عبد الرحمن باحص، ورجل الاقتصاد العالمي صالح كامل وغیرھم
من كواكب الوطن ذوي الرأي الوطني الحر النزیھ الصریح القوي. أنا شخصیاً لم یسبق أن سمعت من الأمیر خالد أي عتب أو
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لوم، بل بالعكس، كنت أجد تشكّر الأمیر، والترحیب بي كلما زرتھ في مكتبھ في الإمارة أو قابلتھ، وھنا فلم یكن ولن یكون
الأمیر فوق النقد، ھو موظف دولة، یعمل من أجل الخدمة العامة، وقد لا یوافق الممثل المالي في الإمارة على إجازة صرف
نفقة مالیة إذا ما كانت الإجراءات النظامیة لم تستكمل ولا یملك الأمیر سوى الانصیاع لمتطلبات النظام، ولا أنسى موقف ذلك
الرجل التھامي الشھم الذي حضر إلى الأمیر للشكوى، واعتذار الأمیر منھ أن مكان الشكوى إداریاً خارج نطاق منطقة عسیر،
ولم یقتنع الشاكي باعتذار الأمیر، وعندما بقي الأمیر على موقفھ النظامي، قال الرجل ألست ابن سعود، قال بلى، قال (فكیف

أشكي علیك وتقول خارج صلاحیاتك)؟ فردَّ الأمیر ھذا النظام، فردَّ الرجل الشره (علي أني جیت أشكي علیك)؟؟
* أنا أعلن تحفظي على الإعلان منھجاً ومضموناً وفكرة وفكراً، فثقة ولي العھد لم تسحب من أي سعودي في الوطن كي تجدد،
ً وقیادة، فمسار حیاتنا وحراكنا أشبھ بالنھر وروافده تسیر في وتیرة متوالیة الجریان وكذلك ھي بین الشعب والوطن أرضا

والعذوبة، ولا یضیرنا وجود الطحالب ولا نقیق الضفادع.
* في ظني أن ما سببّ التمترس خلف المواقع الخفیة، والأسماء المتخفیةّ ھو الخوف من تنوّع ألوان الطبیعة والإنسان
والشجر، ومن شدة الضوء والنور؟ لكن مثلما الزیتون في أرض الجنوب والشمال ضوء وضیاء، فإن مشكاة الإضاءة في مكة
ستظل مبھرة لذوي العشى والعمش، وخفافیش الظلام، وحراس البوابات ممن یظنون أنھم ما زالوا یستطیعون حجب

المعلومات، فلقد بات الفضاء مباحاً ومتاحاً لمن یملك الاھتداء.

yosr@naseej.com

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشیف][الجزیرة] 
توجه جمیع المراسلات التحريرية والصحفیة الىchief@al-jazirah.com عناية رئیس التحرير 

توجه جمیع المراسلات الفنیة الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
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